
يـــة مـــع واشنطـــن تصـــعد في حربهـــا التجار
يكية تدفع الثمن بكين وأسر أمر

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

ية بين واشنطن وبكين، فرضت الإدارة الأمريكية تعريفة في تصعيد هو الأخطر منذ بدء الحرب التجار
جمركية جديدة على نحو  سلعة صينية بقيمة  مليار دولار سنويًا، يبدأ العمل بها رسميًا
 من سبتمبر/أيلول الحاليّ بنسبة % من قيمة السلع، ترتفع بنهاية العام الحاليّ إلى % ما

لم يتوصل الجانبان إلى خلاف ذلك.

تـأتي هـذه الإجراءات وفـق مـا أعلنـه الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامـب، ردًا علـى مـا أسـماها الممارسـات
ية الصينية غير العادلة، بما في ذلك الرسوم الضريبية على الواردات، واشتراط دخول شريك التجار

أجنبي في مؤسسات الأعمال الأجنبية التي تريد العمل داخل الصين في عدد من القطاعات.

يـدها علـى منظومـة ترامـب بـرر خطـوته بـأن بلاده كـانت واضحـة منـذ البدايـة بشـأن التغيـيرات الـتي تر
الرسوم والواردات الصينية، كاشفًا أنه أعطى بكين جميع الفرص الممكنة للتعامل بشكل عادل، لكنها
وبحســب قــوله “لم تبــد اســتعدادًا لتغيــير هــذه الممارســات” ومــن ثــم كــان هــذا القــرار الــذي يبــدو أن

تداعياته ستتجاوز الحدود الجغرافية لطرفي الأزمة.

القــرار في ظــاهره يبــدو أنه أشبــه بالعقوبــات الأمريكية ضــد الصين، ســتؤثر حتمًــا علــى اقتصــاد بكين
بشكل قوي، خاصة أن حجم الصادرات الصينية للولايات المتحدة تقدر بـ. مليار دولار سنويًا،
لكنـــه في الـــوقت ذاتـــه يحمـــل آثـــارًا وتـــداعيات ســـلبية علـــى اقتصـــاد واشنطـــن لا ســـيما العـــاملين
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الأمــريكيين في المنتجــات الصــينية وحركــة الــبيع والــشراء بهــا داخــل الســوق الأمريكيــة، مــا قــد يضــع
مستقبل مئات الآلاف من الأسر الأمريكية على المحك وهو ما تكشف بعد ذلك خلال تدشين ائتلاف

أمريكي معارض لتحركات ترامب الأخيرة ضد الوارادت الصينية.

كان ترامب قد حذر الصين من أي رد فعل حيال تلك القرارات، لافتًا إلى أن
اتخاذ أي إجراءات تصعيدية مشابهة سوف يدفع بالولايات المتحدة إلى تطبيق

المرحلة الثالثة (الحاليّة) من التعريفة الجمركية

يكية تصعيد للحمائية الأمر

التعريفات الجمركية الجديدة لم تكن الأولى من نوعها في إطار حزمة الإجراءات الحمائية التي فرضها
ترامب خلال الأشهر القليلة الماضية، غير أنه وللمرة الأولى وعلى النقيض من القرارات السابقة تركز
يــة وحياتيــة مثــل الأمتعــة والأثــاث وليســت الترفيهيــة والكماليــة كمــا في الإجــراءات علــى ســلع ضرور

السابقة.

في نهايــة يوليو/تمــوز المــاضي، فرضــت إدارة الرئيــس الأمريكي تعريفــة جمركيــة علــى منتجــات صــينية
يبًا جاء القرار الثاني الذي بقيمة  مليار دولار سنويًا، وكان قرارًا صادمًا حينها، غير أنه بعد شهر تقر
يـــادة بنحـــو  مليـــار دولار وذلـــك في كـــثر شراســـة رافعًا القيمـــة إلى  مليـــار دولار ســـنويا بز كـــان أ

.% أغسطس/آب الماضي، وهي التعريفة التي تبلغ قيمتها

كــان ترامــب قــد حــذر الصين مــن أي رد فعــل حيــال تلــك القــرارات، لافتًــا إلى أن اتخــاذ أي إجــراءات
تصــعيدية مشابهــة سوف يــدفع بالولايــات المتحــدة إلى تطــبيق المرحلــة الثالثــة (الحاليّــة) مــن التعريفــة

الجمركية، وهو ما يجعل جميع واردات الولايات المتحدة من الصين خاضعة للرسوم الجمركية.



ليست المرة الأولى التي تفرض فيها أمريكا تعريفات جمركية على المنتجات الصينية

أوراق الضغط الصينية

ير التجارة الصيني تشونغ شان، من تبعات الإجراءات الحمائية الأمريكية، في مارس الماضي، حذر وز
يـة مـع الولايـات المتحـدة سـتجلب فقـط كارثـة للاقتصـاد العـالمي، قـائلاً علـى لافتًـا إلى أن أي حـرب تجار

ية. هامش جلسة سنوية للبرلمان إن الصين لا تريد ولن تبدأ حربًا تجار

يــة.. لــن تجلــب ســوى كارثــة للصين كــد أنــه “لا يوجــد فــائزون في الحــرب التجار تشــونغ خلال كلمتــه أ
والولايــات المتحــدة والعــالم”، مضيفًــا أن بلاده باســتطاعتها التعامــل مــع أي تحــديات وســتحمي بقــوة

مصالحها، لكن البلدين سيواصلان الحديث.

. تشــير التقــديرات إلى أن الصين اســتوردت منتجــات أمريكيــة خلال العــام المــاضي تقــدر بنحــو
مليار دولار، بينما بلغت مشتريات الولايات المتحدة من الصين . مليار دولار، بحسب بيانات
أمريكيــة، ورغــم اختلاف تلــك الأرقــام عــن بيانــات الجمــارك الصــينية الــتي أظهــرت اســتيراد منتجــات
أمريكية بقيمة . مليار دولار، وتصدير منتجات صينية بنحو . مليار دولار، فإن إمكانية رد

بكين على القرارات الأمريكية من الممكن أن يكون موجعًا ومؤثرًا بشكل كبير.

تمتلــك بكين حزمــة مــن أوراق الضغــط الاقتصاديــة ردًا علــى الإجــراءات الأمريكيــة منهــا فــرض قيــود
جديـدة علـى أنشطـة الأعمـال الأمريكيـة، ففـي مـايو/ أيـار المـاضي، قـال مسـتوردون ومصـادر صـناعية
لـ”رويـترز” إن الصين كثفـت الفحوصـات الـتي تجريهـا علـى المنتجـات المسـتوردة مـن الولايـات المتحـدة،
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كـثر عشوائيـة في المـاضي، وتشمـل الفحوصـات مجموعـة واسـعة مـن المنتجـات مقارنـة مـع فحوصـات أ
من بينها لحوم الخنزير والمركبات والتفاح والكرز.

سلاح المقاطعة ربما يكون الأكثر جدوى خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن
يا الجنوبية حين قاطعوا منتجاتها العام الماضي للصينيين تجربة ناجحة مع كور

كمــا تســتطيع بكين تطــبيق قواعــد تنظيميــة جديــدة علــى المنتجــات والشركــات الأمريكيــة، لتقليــص
كبر اقتصاد في العالم أو ربما منعه نهائيًا، وللصين تجارب نجاحة في هذا المجال إذ تم وجودها في ثاني أ

منع شركات أمريكية على رأسها فيسبوك وجوجل لسنوات من ط منتجاتها في الصين.

علاوة على ذلك قد تلجأ الصين إلى تحريك عملتها المحلية انخفاضًا أمام نظيرتها الأمريكية ما قد
ينعكس سلبًا على أسعار المنتجات الأمريكية، غير أن عددًا من خبراء الاقتصاد استبعدوا لجوء بكين
لهذا السلاح خشية تعرض اليوان لهبوط حاد أمام الدولار ما قد يترتب عليه تداعيات سلبية أبرزها

. الصين كما حدث في نزوح الأموال خا

تقليـص الصين حيازتهـا لسـندات الخزانـة الأمريكيـة ربمـا يعـد سلاحًـا قويًـا كذلـك، خاصـة مـع ارتفـاع
حجم تلك السندات الذي بلغ . تريليون دولار، مارس/آذار الماضي، حسبما أشار الدكتور عمرو
الشــافعي، أســتاذ الاقتصــاد الــدولي بالجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة، الــذي رجــح عــدم لجــوء بكين لهــذا

الخيار تجنبًا لخفض قيمة الاستثمارات لديها.

الشـافعي لــ”نون بوسـت” أشـار إلى أن سلاح المقاطعـة ربمـا يكـون الأكـثر جـدوى خلال المرحلـة المقبلـة،
يا الجنوبية حين قاطعوا منتجاتها العام الماضي على خلفية خاصة أن للصينيين تجربة ناجحة مع كور

توتر العلاقات بين البلدين إثر نشر سول نظام “ثاد” الأمريكي المضاد للصواريخ.

عدد من المزارعين وبائعو التجزئة ومصنعون وبعض المجموعات في عدة
قطاعات اقتصادية أمريكية شكلوا ائتلافًا معارضًا للتعريفات الجمركية، تحت

اسم “ضرائب على الأسر الأمريكية” محذرين من تداعيات هذا القرار على
العائلات الأمريكية

المقاطعة هنا لا تشمل السلع والمنتجات الأمريكية فحسب، بل الخدمات كذلك، هكذا أضاف أستاذ
الاقتصـاد الـدولي الذي كشـف أن مـا يقـرب مـن  ملايين سائـح صـيني يقضون عطلتهـم السـنوية في
ــم قــد تكــون المقاطعــة ــدولارات، ومــن ث ــارات مــن ال ــات المتحــدة، ينفقــون خلالهــا عــشرات الملي الولاي
الســياحية هنــا ضربــة موجعــة للاقتصــاد الأمريــكي، هــذا بــالطبع بخلاف فــرض حظــر علــى منتجــات

أمريكية محددة لها مثيل أو بديل لدى دول أخرى أو تلجأ الصين لتصنيعها.



يًا على الصين استمر قرابة  عامًا، من عام يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت حظرًا تجار
 إلى عــام ، مــا كــان لــه تــداعيات ســلبية علــى الاقتصــاد الصــيني، وإن تعــافى منــه مــؤخرًا

بفضل تنويع أسواق منتجاته عبر مختلف دول العالم وهو ما أثار حفيظة الأمريكان فيما بعد.

تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين رغم المحادثات الظاهرية بينهما

يكية تضرر الأسر الأمر

ية الأمريكية ضد الصين على اقتصاد الأخيرة فحسب، بل من المتوقع أن لم يقتصر تأثير الحرب التجار
يلقـي بظلالـه كذلـك علـى السـوق الأمريكيـة، وهـو مـا بـدأ يثـير قلـق عـدد مـن الشركـات الأمريكيـة الـتي

انتقدت التعريفات الجمركية الأخيرة المفروضة ضد المنتجات الصينية.

عدد من المزارعين وبائعو التجزئة ومصنعون وبعض المجموعات في عدة قطاعات اقتصادية أمريكية
شكلوا ائتلافًا معارضًا للتعريفات الجمركية، تحت اسم “ضرائب على الأسر الأمريكية” محذرين من

تداعيات هذا القرار على العائلات الأمريكية.

جوناثــان غولد المتحــدث باســم الائتلاف قــال تعليقًــا علــى تــدشين هــذا الكيان: “التعريفــات الجمركيــة
سببت تسريح العمالة، وسوف يؤدي المزيد من التصعيد إلى توليد المزيد من الضغوط على الشركات
الأمريكيــة مــع ارتفــاع تكلفــة الإنتــاج علاوة علــى ضغــوط أخــرى يعانيهــا المزارعــون مــن تراجــع أســعار

السلع”.

بات مستقبل عشرات الآلاف من الأسر الأمريكية على المحك حال دخول هذا القرار حيز التنفيذ وهو
مـا سـيشكل بـدوره ضغوطًـا علـى الإدارة الأمريكيـة، خاصـة أن التنديـد بتلـك التحركـات لم يقتصر علـى
العمالــة الأمريكيــة فحســب، بــل دفعــت بعــض الشركــات الكــبرى للخــروج مــن الســوق الأمريكيــة كمــا
ية التي تخطط لنقل خطوط إنتاجها خا حدث مع شركة هارلي ديفيدسون الأمريكية للدراجات النار
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الولايات المتحدة في محاولة لتفادي الأثر السلبي للحرب التي أعلنتها واشنطن على منتجات أوروبا
والصين على حد سواء.
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